
سمیح الجباعي" اشتم عبق تراث الوطن من أزاھیر حدائق"
 ""النمسا

  سوریة الحدث الإخباریة- السویداء- معین حمد العماطوري

استطاع المھندس "سمیح متعب الجباعي" أن یحمل ما نھلھ من معین عاداتھ وتقالیده، وما اكتسبھ من علوم معرفیة، وصوتاً فنیاً اسمھانیاً خالداً في
ً لبھ وعقلھ یشدوه بشداه نحو العالمیة حاملاً معھ ذاكرة ممیزة من الإرث الوطني والاجتماعي، ویكّون منھجاً منفرداً في بلاد الاغتراب، مستكینا
فوق أعشاب حدائق "فیینا النمساویة" مساھماً في تنمیة وتطویر المھارات الإداریة والمیكانیكیة وخط سیر الإنتاج لیرسي مركبھ الفكري والثقافي
على شاطئ البحث التاریخي بالتدوین والتوثیق ویغني المحتوى الثقافي بمنجز ناف عن ألف صفحة وبأكثر من خمسمائة وثیقة، أوسمھ بالموسومة
./التاریخیة /ذاكرة الثورة 192-1939 المجاھد متعب الجباعي

لم تكن رحلة الباحث المھندس "سمیح متعب الجباعي" المولود في قریة "الشبكي" الواقعة في الجھة الشرقیة من محافظة "السویداء" في السابع 
عشر من أیلول عام 1953، رحلة سیاحیة أو استجمامیة، بل قاصداً مدینة الجمال الخضراء والغناء في "فیینا النمساویة" لدراسة العلوم الھندسیة
باختصاص المیكانیك، وھو یحمل تحت إبطھ حقیبة تحوي رغیفاً من العیش وزاد معرفي من الكتب اللغة الأجنبیة، بل لیتذكر أنھ أمام واقع أراد
لنفسھ أن یكون ذو شأن ثقافي وفكري ویجمع ما لم یستطع أحد غیره من جمعھ بین أروقة الماضي التلید بأسلوب المقاربة والمقارنة والتحلیل
والتفكیك البنیوي للحدث، وحتى ران بظره ورؤیتھ الإبداعیة لیشكل من الحركة المیكانیكیة اسلوباً تقنیاً فیھ من صوت الآلات ما یجعلھ یحرك في
ذھنیتھ صوت الریاح وھبوب العواصف وأزیز الرصاص الذي كان والده یحدثھ عنھ حینما خاض معارك الثورة السوریة الكبرى إلى جاب
سلطان باشا الأطرش ورفاقھ الثوار، وتغذى على عشق الانتماء والتعبیر في الاندماج بین حركات الآلات المیكانیكیة ووقائع التاریخ المستمرة
 .المتحركة



إذ یذكر "الباحث المھندس "سمیح متعب الجباعي" بالقول: أنھ في قریة "الشبكي" الحاضنة الشرقیة لمدینة "السویداء" ومنذ عام الف وتسعمائة
وثلاثة وخمسین، تفتحت عیناي لأرى سقف منزلنا فیھ من الحجارة البازلتیة الحاملة لأحداث تاریخیة، خاصة وأن والدي ھو أحد المجاھدین
"متعب الجباعي" الذي كان ملازماً لقائد الثورة السوریة الكبرى "سلطان باشا الأطرش"، فما أن تجاوزت من العمر ما سمح لي التعلم حتى
دخلت المدرسة الابتدائیة عام الف وتسعمائة وستین في قریتي التي أحببت "الشبكي" لأنتقل في منتصف الستینیات لدراسة الإعدادیة والثانویة
الصناعیة في "السویداء"، وقررت السفر لأدخل أراضي "النمسا" في نیسان عام ألف وتسعمائة وأربعة وسبعین بقصد دراسة اللغة والتحضیر
للدراسة الجامعیة في جامعة "فیینا" فرع الھندسة المیكانیكیة وتخرجت من كلیة الھندسة المیكانیكیة بعد إنجاز العدید من الدورات والاختصاصات
المتعددة، دخلت سوق العمل متحصناً بالعلم والخبرة وبدأت بتأسیس شركات إنتاجیة تساھم في رفد الاقتصاد المحلي مع القیام بتدریب عناصر
وعمال وإداریین في التنمیة والإدارة، ولعل الصدفة التي نقلت بي من علم الحركة والصوت الصاخب بین آلات المحركات والمعامل إلى عالم
   .الھدوء والبحث والمقاربة العلمیة، بصدفة زمنیة نقلت بي من الحركة إلى الفعل ومن عالم التجریب إلى التوثیق
 :الصدفة والحافز
تابع المھندس "سمیح متعب الجباعي" بالقول: في منتصف السبعینیات كنت استمع إلى ألحان الموسیقار "فرید الأطرش" الذي جعلني اربط بین
البیئة الثوریة الوطنیة الجبلیة وبین ما أرنو إلیھ من العلم والتجریب والھندسة، وبینما كنت أتجوّل في إحدى حدائق "النمّسا" الجمیلة متأبطًّا حقیبتي
السّوداء، التي تحتوي على الرّسائل الأخیرة من الأصدقاء والأھل، وكتاب تعلمّ اللغة الألمانیةّ، وقطعتین من الخبز، بحثتُ عن مقعدٍ في الحدیقة،
، وراح یراقبني فشاھدني وأنا أتصفحُّ فوجدْتُ مكاناً مناسباً أتنعمّ بدفء الشّمس، وأستمتع ببحیرة الماء وبعد دقائق، جلس بجانبي رجلٌ سبعینيٌّ
بصعوبةٍ كتاب تعلمّ اللغة "الألمانیةّ"، نظرت إلیھ راجیاً التحدث معيَ، لأختبر مقدرتي في اللغة، بادرني الحدیث إن كنتُ أعرف اسم ھذه الحدیقة،
فقلت لھ: لا أعرف. فقال: "ھذه الحدیقة سُمّیتْ باسم مَن كان اغتیالھ سبباً مباشراً لنشوب الحرب العالمیةّ الأولى، وأنا أحد أفراد ھذه الأسرة التي
نفتھا الحكومة النمّساویة عام ألف وتسعمائة وثمانیة عشر إلى "سویسرا"، واسمي ھو "فرنس من ھابس بورك"، عرف الرّجل أننّي سوري من
بني معروف، وبدأ یحدثّني عن الثوّرة السّوریة الكبرى وعن قائدھا "سلطان الأطرش"، ورجالھا بأسمائھم فسألتھ: "ومن أین لك بھذه
المعلومات؟" قال: "كان لي جلسات أدبیةّ وتاریخیةّ مع الأمیر "شكیب أرسلان" في "سویسرا" فأثار في مشاعري مرارة الفراق والھجرة وولدت
ً لدي نور الارتباط الوجداني والتاریخي بتوثیق ما حملھ الأجداد والوطن، بطریقة بحثیة أبحث بھا ما دونتھ العامة من الصحف والكتب بادئا
بقریتي "الشبكي" وبعد عقدین ونیف قمت بتسجیل بالصورة والصوت المصدر التوثیقي المعاصر للأحداث لتعود بي الذاكرة لصغري حینما كان
یسردھا لنا والدي المجاھد "متعب الجباعي" أحداث ووقائع وبالفعل عدت الى القریة وسجلت لوالدي ساعات وبدأت بالبحث بین المراجع والكتب
.والصحف والوثائق في المتاحف العالمیة والمحلیة، لأنجز كتاباً نافت صفحاتھ عن تسعمائة صفحة ووثائقھ خمسمائة وثیقة
 :النشاط الاجتماعي والثقافي
وأوضح الدكتور" غازي حسین" أحد المغتربین في "النمسا" الملازم لنشاطھ منذ نصف قرن قائلاً: عرفت الباحث المھندس "سمیح متعب
الجباعي" منذ منتصف السبعینیات القرن الماضي وكان نشاطھ مفرطاً في ربط العلاقة الانتمائیة الوطنیة والاجتماعیة وھو ما زال طالباً في كلیة
الھندسة المیكانیكیة، إذ قام بالتواصل من خلال سفارة الجمھوریة العربیة السوریة في "بودابست" مع القیادة "السوریة في دمشق" ووضع حجر
الاساس لمكتب الاتحاد الوطني لطلبة سوریة فرع "النمسا" إلى جانب تشكیل أول حلقة لحزب البعث العربي الاشتراكي أیضاً، واذكر أنھ تمت
دعوتھ من قبل الاتحاد الوطني لطلبة "سوریة" لحضور المؤتمر العام السابع وكان برفقة وفد من ممثلین عن اتحاد طلاب الاشتراكیة العالمیة
"النمسا" وممثل عن اتحاد الطلبة من مختلف الأطیاف، وحین عاد من المؤتمر السابع كلفھ الاتحاد الوطني لطلبة "سوریة" في استئجار مقر
ووضع فیھ جمیع الامكانیات من أجل لقاء جمیع الطلبة العرب وھذا ما حصل وكنا نحن الطلبة في ذلك الوقت نمثل كل النشاطات السیاسیة
والحزبیة والطلابیة والتنظیمیة لأن في تلك الفترة لم یكن لسوریة اي تمثیل  سیاسي أو رسمي في "النمسا" وجمیع الفعالیات والنشاطات كانت تقع
على عاتقنا نحن الطلبة لإثبات مواقفنا الوطنیة والقومیة العربیة، وفي فترة تزید عن عقد ونیف انكب على البحث التاریخي واصدر كتاباً بجزأین
."یوثق فیھ أحداث تاریخیة أسماه "من ذاكرة الثورة السوریة
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